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المؤسسات التخصصیة في المجتمع

في البدء أجد من واجبي الإشادة وإبداء التقدیر لھذا النھج الذي سلكھ الإخوة الأعزاء في بیت الحكمة حینما اختاروا نھج البلاغة

موضوعًا للندوات والمحاضرات الشھریة التي تقیمھا ھذه المؤسسة الثقافیة، فنحن بحاجة ماسّة إلى وجود تخصصات في العمل

الثقافي في مجتمعاتنا، فمن الضروري أن تكون ھناك مؤسسات تھتمّ بالقرآن الكریم تفسیرًا وحفظًا وتجویدًا وكل ما یرتبط بعلوم

القرآن ومعارفھ، وكذلك لا بدَّ أن تكون ھناك مؤسسات تھتمّ بنھج البلاغة، وأخرى بالصحیفة السجّادیة ورابعة بالأدب العربي

وخامسة بالتاریخ وغیرھا بالعقیدة والفقھ، حتى تأخذ المعرفة والثقافة مداھا في شتى المجالات، وحتى تكون الجھود جھودًا

تخصصیة مركّزة تتراكم فیھا التجربة والخبرة.

 

لماذا الحدیث عن أخلاقیات الصراع؟

العنوان المختار لھذه الندوة ھو «أخلاقیات الصراع في نھج البلاغة»، واختیاره یأتي لسببین، ھما:

الأول: أن الإمام علي بن أبي طالب (ع) ابتلي في حیاتھ ـ وبخاصّة في عھد خلافتھ ـ بالصراعات والخلافات مع خصومھ، فبرغم

المدّة القصیرة التي قضاھا في الحكم (خمس سنوات تقریباً) إلا أن الفتن والصراعات في تلك المدّة الزمنیة المحدودة كانت كثیرة

وعدیدة، وقد واجھھا أمیر المؤمنین (ع) بصبر وثبات وحكمة وأخلاق.

لذلك تأتي دراسة أخلاقیات الصراع في نھج البلاغة من باب تسلیط الضوء على جانب مھم من فكر وسیرة الإمام علي (ع) ومواقفھ.

الثاني: أن ظاھرة الصراعات لا یخلو منھا مجتمع، وقلَّما یستطیع تجنبّھا فرد من الأفراد أو فئة من الفئات. ولكنھّا قد تكون في بعض

الأوقات أكثر، وفي بعض المجتمعات بصورة أكثف.

ویبدو أن المرحلة الحاضرة التي نعیشھا ھي مرحلة انبعاث وتحول في مجتمعاتنا، وعادة ما یصاحب ذلك حالة من الصراع

والاختلاف، فینبغي أن یكون ھناك ھدي وبصیرة للتعاطي مع مثل ھذه المشكلة.

 

أسباب الصراعات والاختلافات

الصراعات والخلافات تنبعث من أحد أسباب أربعة، ھي كالتالي:

(1) الاختلاف في الرأي والتوجّھ الفكري

لا یتفق جمیع الأفراد في أي مجتمع من المجتمعات، وكذلك لا یتفق توجّھ جمیع المجتمعات والشعوب في اتجاه ورأي واحد،

فالاختلاف سنةّ إلھیة.

وربما تكون حالة الاختلاف في الرأي أو الموقف سبباً في وقوع عدد من الصراعات الفردیة أو بین بعض المجتمعات، بحیث تدفع

ھذه الاختلافات نحو الصراع، وبخاصّة حینما یرید البعض الانتصار لرأیھ بأسلوب صدامي، فیتحول الاختلاف أداة من أدوات

التصارع والنزاع.

(2) تضارب المصالح والمكاسب



غالباً ما یكون تضارب المصالح والتنازع على المكاسب ھو الدافع الأبرز لنشوء حالة الصراع، فأغلب الصراعات في المجتمعات

البشریة ھي صراعات على المصالح والمكاسب، سواء كانت ھذه المصالح سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، كما أنھا في ھذا

الصراع قد تأخذ لھا عناوین أخرى وتحت شعارات رناّنة، لكنھا في جوھرھا ھي صراعات على المصالح أو المكاسب.

(3) الحالة المزاجیة وأسلوب التعامل

في بعض الأحیان لا یكون ھناك اختلاف في الرأي أو صراع من أجل المصلحة، لكن سوء أخلاق التعامل یحدث صراعات وخلافات

وحساسیات شخصیة، وھذا ما نجده في الخلافات الزوجیة، وبین الجیران، وبین الناس عمومًا في تعاملھم مع بعضھم بعضًا، فقد

تخرج بعض الكلمات أو التعبیرات النابیة، أو یصدر تصرف غیر مناسب، وسرعان ما یولدّ حالة من الانفعال والغضب، تصل في

بعض حالاتھا إلى نوع من الخلاف المحتدم والمتصاعد، وذلك بسبب ھذه الحالة المزاجیة أو سوء الأخلاق.

(4) التدخل السلبي للأطراف الأخرى

قد تنشب بعض الصراعات بسبب وجود طرف ثالث یدفع باتجاه الاختلاف والصراع بین شخصین أو فئتین، ففي بعض الحالات قد لا

یكون ھناك مبرر كافٍ لبروز حالة الصراع، ولكن بسبب تدخل طرف خارجي أو داخلي یدفع باتجاه ھذا النوع من الخلاف، تحدث

ھناك بعض حالات التصارع والنزاع.

 

أخلاقیات الصراع في نھج البلاغة

حینما نقرأ نھج البلاغة نجد أن الإمام علي (ع) تحدث كثیرًا حول ھذا الموضوع، بل قد نرى أن الجزء الأكبر من نھج البلاغة ھو

لمعالجة مشكلة الصراع وأسالیب التعامل معھا.

وقد سجلتُ عناوین كثیرة حول ھذا الموضوع وجدت أنھا ذات علاقة مباشرة بمسألة أخلاقیات وآداب الصراع مع الآخر، وقد قضیتُ

وقتاً ممتعاً في قراءة نھج البلاغة للبحث حول ھذا الموضوع، فوجدتُ عناوین كثیرة فیھ یمكن استنباطھا واستنطاقھا للحدیث حول

ھذه المشكلة، وسأتحدث ھنا بما یسمح بھ المجال حول بعضھا، وھي كالتالي:

(1) التوجیھ إلى تجنبّ الصراع والخلاف

في نھج البلاغة توجیھات كثیرة من أمیر المؤمنین (ع) حول تجنُّب الدخول في أي صراع أو خلاف ما استطاع الإنسان إلى ذلك

سبیلاً، لأن الصراع والخلاف لیس أمرًا ممتعاً ومریحًا، إنما ھو عبء على نفس الإنسان، ویستھلك جھده وطاقاتھ ویجعلھ یعیش في

حالة من الألم والضیق النفسي، كما أنھ یبدّد طاقات المجتمع ویسببّ حالة من الفرقة والشقاق بین مجموعاتھ وأفراده، من ھذا

المنطلق ینبغي على الإنسان العاقل أن یتحلىّ بالحرص على تجنبّ أي صراع ما أمكنھ ذلك، فلا یبادر بالخصومة مع الآخرین، ولا

یكون سبباً في وقوع خصومة أو عداوة بینھ وبین أي طرف، بل یحاول إیجاد المخارج والحلول، لا أن یقع فریسة الاستفزاز

والاستدراج التي یمارسھا البعض لإحداث الفتن والنزاعات داخل المجتمع، لكي یكون ھو المستفید منھا.

لذلك على الواعین من أبناء المجتمع أن یمتلكوا الوعي لمثل ھذه المؤامرات والاستفزازات، الخارجیة والداخلیة، لأن الصراع

والخصومة نفق إذا دخلت فیھ فئة من الفئات لا تعلم متى وبأي كیفیة ونتائج ستخرج.

ومن أبرز التوجیھات الداعیة إلى ھذا الأدب في مسألة الصراع ما ورد بشأن اتصاف الإنسان بصفة الحلم في مواجھة حالة الانفعال

والاعتداء من قبل الطرف الآخر، فھناك تأكید من الإمام (ع) على صفة الحِلم، وذلك في مقابل ما یتعرّض لھ الإنسان من استفزازات،

التي إذا استجاب لھا برزت عوامل الصراع والخصومة، بینما إذا اعتصم الإنسان بالحلم سَلِمَ من الوقوع في ذلك الفخ.



ولذلك یؤكّد الإمام (ع) على موضوع الحلم، فیقول (ع): «اكْظِمِ الْغیَْظَ، وتجََاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، واحْلمُْ عِنْدَ الْغضََبِ، واصْفحَْ مَعَ الدَّوْلةَِ،

تكَُنْ لكََ الْعاَقِبةَُ»[1] ، في ھذا النص یبینّ الإمام علي (ع) بأن الحلیم ھو المستفید في عاقبة الأمور.

وفي كلمة بلیغة لھ (ع) حول الخصومة، یقول فیھا: «الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِیھِ»[2] .

والفدام لغة: رباط الفم.

وھذه كلمة جمیلة، یعبرّ فیھا الإمام علي (ع) عن الحالة التي تصیب السفیھ عندما یحاول استفزاز شخص، فلا یستجیب لاستفزازه،

وكأنھ أخرسھ، لأن الحلیم عندما لا یستجیب لاستفزاز السفیھ كأنھ ربط لسانھ.

وفي مسألة عدم الدخول في الصراعات ترد عن الإمام (ع) كلمة أخرى في ذلك، یقول(ع): «إِنْ لمَْ تكَُنْ حَلِیماً فتَحََلَّمْ، فإَِنَّھُ قلََّ مَنْ

تشََبَّھَ بِقوَْمٍ إِلا أوَْشَكَ أنَْ یكَُونَ مِنْھُمْ»[3] .

لأن البعض قد یعتذر عن مسألة الغضب وسرعة الانفعال التي یقوم بھا بحجّة أنھ لا یتمالك نفسھ، وبأن ھذه صفة نفسیة لا یستطیع

التحكّم فیھا، لذلك یوجّھ الإمامُ علي (ع) الإنسانَ إلى أن یبذل جھده بأن یتحلىّ ببعض الصفات، حتى لو لم تكن من طبعھ وسجیتھ،

فینصحھ بأن یروّض نفسھ على ذلك، حتى لو لم تكن ھذه الحالة موجودة في نفسھ إلى أن یوجدھا.

ومن كلمھ ووصایاه في مسألة تجنبّ الصراع وصیتھ لمعقل بن قیس الریاحي، یقول فیھا: «ولا تقُاَتِلنََّ إِلا مَنْ قاَتلَكََ»[4] .
لْحِ دَعَةً ِ فِیھِ رِضًا، فإَِنَّ فِي الصُّ كَ وِ�َّ ً دَعَاكَ إِلیَْھِ عَدُوُّ وفي عھده لمالك الأشتر حین أنفذه إلى مصر یقول فیھ: «ولا تدَْفعَنََّ صُلْحا

ً لِبِلادِكَ»، وھي كلمة یطبق فیھا الإمام التوجیھ القرآني الكریم الوارد في قولھ تعالى: ((وَإِن لِجُنوُدِكَ، ورَاحَةً مِنْ ھُمُومِكَ، وأمَْنا

جَنحَُواْ لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ لھََا))[5] .

فالإمام علي بن أبي طالب (ع) في ھذا العھد التفصیلي الذي بعث بھ والیھ على مصر مالكًا الأشتر یوصیھ بأنھ من آداب المعركة

العسكریة ـ حینما تظھر لدى العدوّ بوادر لوقف القتال وفرص المصالحة ـ فعلى قائد المعركة أن یستجیب لھذه المبادرة.

ومن كلماتھ في نھج البلاغة بھذا الشأن مقولتھ الشھیرة: «كُنْ فِي الْفِتنْةَِ كَابْنِ اللَّبوُنِ لا ظَھْرٌ فیَرُْكَبَ ولا ضَرْعٌ فیَحُْلبََ»[6] .

حیث إن الإمام في ھذه الكلمة یحذر الإنسان من الانجرار إلى الخلافات التي تكون بین أطراف بینھم مصالح وخلافات شخصیة لا

علاقة لھ بھا، ویحذر الإنسان ألاَّ ینساق للدخول في صراعات لا مصلحة لھ فیھا.

ومن كلماتھ المؤثرة في ھذه النقطة كلمة یحذر فیھا من أي خصومة، فیقول: «إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قحَُماً»[7] .

یرید (ع) بالقحم: المھالك، لأنھا تقحم أصحابھا في المھالك والمتالف.

رَ فِیھَا ظُلِمَ، ولا یسَْتطَِیعُ وكلمة أخیرة نوردھا في خصوص الابتعاد عن الخصومة، یقول (ع): «مَنْ باَلغََ فِي الْخُصُومَةِ أثَِمَ، ومَنْ قصََّ

أنَْ یتََّقِيَ اللهَ مَنْ خَاصَمَ»[8] .

لأن الإنسان إذا بالغ في الخصومة واستعمل في ذلك قوتھ لمواجھة خصمھ أثم، في حین اعتدى على الخصم، وفي المقابل عندما

یستعمل خصمھ كامل قوّتھ ولا یقابلھ بما یدفعھ عنھ یظُْلم. ثمَّ یحذّر (ع) من مسألة الخصومة، لأن من یدخل في خصومة حادّة یصعب

علیھ ـ عادة ـ أن یراعي التقوى والالتزام بالحدود الشرعیة، لأن الإنسان یجد نفسھ في حال من الصراع والتنافس مع الطرف

الخصم، فیرید ان ینتصر لذاتھ حتى لو خالف ذلك حدود التقوى.

(2) حین یفرض الصراع دفاعًا عن المصلحة العامّة

في بعض الأحیان یفُْرَض الصراع على الإنسان، ویضُْطَّر إلى الدخول فیھ، مراعاة للمصلحة العامّة، والدفاع عن الدین والمبدأ.

وقد واجھ الإمام علي (ع) ھذا النوع من الصراع، فقد خاض في فترة حكمھ التي استمرّت لأقل من خمس سنوات ثلاثة حروب كبیرة

(الجمل وصفیّن والنھروان).



ا ا لخوض مثل ھذه الصراعات، وقد تحدّث في أكثر من مورد بأنھ كان مضطر� فالإمام (ع) وجد نفسھ في موقع المسؤولیة ومضطر�

بعُِ لمثل ھذه المواجھة، ومن أمثلة ذلك عندما أشیر علیھ بألاَّ یتبع طلحة والزبیر وألاَّ یرصد لھما القتال، فقال: «وَاللهِ لا أكَُونُ كَالضَّ

تنَاَمُ عَلىَ طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى یصَِلَ إِلیَْھَا طَالِبھَُا ویخَْتِلھََا رَاصِدُھَا ولكَِنِّي أضَْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلىَ الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْھُ»[9].

الإمام (ع) في ھذه الكلمة یرید أن یبینّ نقطة مھمّة، وھي بأن ھناك من ھو مقبل على الحق، وھناك من ھو مدبر عنھ معادٍ لھ،

والمسؤولیة التي یتحملھا الإمام بما یتقلدّه من منصب الخلافة والإمامة أن یحارب ھؤلاء المحاربین والمعادین للحق بأولئك المؤمنین

المقبلین على الحقّ.

وفي كلمة أوضح في ھذا السیاق یتحدّث الإمام حول معركة صفیّن وكیف أنھ خاض الحرب والصراع ھناك وقاتل جیش معاویة، حیث

دٌ (ص)، فكََانتَْ یقول: «وقدَْ قلََّبْتُ ھَذَا الأمْرَ بطَْنھَُ وظَھْرَهُ حَتَّى مَنعَنَِي النَّوْمَ، فمََا وَجَدْتنُِي یسََعنُِي إِلا قِتاَلھُُمْ أوَِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِھِ مُحَمَّ

نْیاَ أھَْوَنَ عَليََّ مِنْ مَوْتاَتِ الآخِرَةِ»[10] . مُعاَلجََةُ الْقِتاَلِ أھَْوَنَ عَليََّ مِنْ مُعاَلجََةِ الْعِقاَبِ، ومَوْتاَتُ الدُّ

الإمام في ھذا النص یرید أن یوضح نقطة مھمّة، وھي أنھ یتحمّل مسؤولیة وواجباً شرعی�ا، فھو في موقع الإمامة وقیادة الأمة، ولا

یستطیع أن یتخلىّ عن تحمّل ھذه المسؤولیة، فما وجد حلا� یسعھ إلا قتالھم أو یخالف ما جاءت بھ تعالیم الرسالة الإسلامیة، فكان

قتالھم أھون من مخالفة ھذه التعالیم والمبادئ الإلھیة.

وقال (ع): اللَّھُمَّ إِنَّكَ تعَْلمَُ أنََّھُ لمَْ یكَُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُناَفسََةً فِي سُلْطَانٍ ولا الْتِمَاسَ شَيْ ءٍ مِنْ فضُُولِ الْحُطَامِ ولكَِنْ لِنرَِدَ الْمَعاَلِمَ مِنْ

دِینِكَ ونظُْھِرَ الإصْلاحَ فِي بِلادِكَ فیَأَمَْنَ الْمَظْلوُمُونَ مِنْ عِباَدِكَ وتقُاَمَ الْمُعطََّلةَُ مِنْ حُدُودِكَ[11].

وَاءِ الْكَيُّ»[12] . وھي كلمة بلیغة تبینّ أن مسألة الدخول وكلمة أخیرة أنقلھا ھنا عنھ (ع)، یقول: «وإِذَا لمَْ أجَِدْ بدُّاً فآَخِرُ الدَّ

والصراع تكون آخر الحلول التي یلجأ إلیھا (ع)، وذلك بعد استنفاذ جمیع الحلول الأخرى.

(3) تجاوز طرح موضوع الخلافة

تعد مسالة الخلافة وما دار حولھا من خلاف من أكثر الموضوعات حساسیة في تاریخ الإسلام، فتشعبت بسببھا المذاھب والمدارس،

حیث كان أساس الخلاف مسألة خلافة رسول الله (ص)، وحصلت صراعات دامیة بسبب الموقف من ھذه المسألة الحساسة.

ونحن حینما نقرأ نھج البلاغة لنتتبعّ موقف الإمام من إثارة ھذه المسألة لا نجدھا حاضرة بقوّة، مع أن الإمام علي (ع) ھو المعني

بالموضوع بالدرجة الأولى، لأنھ ـ كما نعتقد وكما یشیر ھو (ع)ـ ھو صاحب الحق الشرعي في ھذا المقام، ولكنھ مع ذلك كان یتجاوز

إثارتھ، فما كان یتحدّث حولھ، ولا كان یثیره، وحینما كان البعض یثیره فإن الإمام كان یمرّ علیھ مرورًا سریعاً ولا یقف عنده طویلاً.

وھنا علینا أن نتساءل عن حالة الحماس التي نجدھا عند الكثیرین في طرح ھذا الموضوع بطریقة قد تكون مثیرة للأطراف الأخرى،

بینما نجد أن صاحب القضیة، وھو الإمام علي (ع) ما كان یطرح ھذا الموضوع أو یقف عنده بھذه الصورة المبالغ فیھا في بعض

الأحیان.

إننا عندما نراجع خطب وكتب نھج البلاغة لا نرى الإمام یتطرّق كثیرًا إلى ھذه المسألة إلا بشكل عام وبإعطاء الإشارات واللمحات،

بل إن الخطبة الوحیدة التي تطرّق فیھا بشيء من التفصیل لھذه المسألة ـ وھي الخطبة الشقشقیة ـ لم تكن تلك العبارات التي تحدّث

بھا الإمام حول ھذا الموضوع إلا في لحظة من لحظات التنفیس وزفرات الألم العابرة، ولم تكن موضوعًا یشغل بال الإمام (ع).

وھي من نوادر الخطب التي تحدّث فیھا الإمام (ع) عن الخلافة بھذا التفصیل، وھي الخطبة الثالثة في نھج البلاغة، یقول فیھا (ع):

حَى، ینَْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ، ولا یرَْقىَ إِليََّ الطَّیْرُ، فسََدَلْتُ دُونھََا صَھَا فلاُنٌ وإِنَّھُ لیَعَْلمَُ أنََّ مَحَلِّي مِنْھَا مَحَلُّ الْقطُْبِ مِنَ الرَّ «أمََا واللهِ لقَدَْ تقَمََّ

ثوَْباً، وطَوَیْتُ عَنْھَا كَشْحاً، وطَفِقْتُ أرَْتئَِي بیَْنَ أنَْ أصَُولَ بِیدٍَ جَذَّاءَ، أوَْ أصَْبِرَ عَلىَ طَخْیةٍَ عَمْیاَءَ، یھَْرَمُ فِیھَا الْكَبِیرُ ویشَِیبُ فِیھَا



بْرَ عَلىَ ھَاتاَ أحَْجَى، فصََبرَْتُ وفِي الْعیَْنِ قذًَى، وفِي الْحَلْقِ شَجًا، أرََى ترَُاثِي غِیرُ، ویكَْدَحُ فِیھَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یلَْقىَ رَبَّھُ. فرََأیَْتُ أنََّ الصَّ الصَّ

نھَْباً».

وفي ھذه الخطبة یبینّ (ع) موقفھ من استلام الخلافة في ھذا الوقت وصراعھ لمعاویة لیزیحھ عن ولایة الشام، وھو الذي لم یصارع

ةِ بِوُجُودِ من أجل الخلافة أیام أبي بكر وعمر وعثمان، فیقول: «أمََا والَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ وبرََأَ النَّسَمَةَ لوَْ لا حُضُورُ الْحَاضِرِ وقِیاَمُ الْحُجَّ

لِھَا وا عَلىَ كِظَّةِ ظَالِمٍ ولا سَغبَِ مَظْلوُمٍ لأَلَْقیَْتُ حَبْلھََا عَلىَ غَارِبِھَا ولسََقیَْتُ آخِرَھَا بِكَأسِْ أوََّ النَّاصِرِ ومَا أخََذَ اللهُ عَلىَ الْعلُمََاءِ إلا یقُاَرُّ

ولأَلَْفیَْتمُْ دُنْیاَكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ».

حیث یشیر إلى أنھ لو لا ما حصل من تدافع الناس علیھ وإبدائھم النصرة لھ، وما أخذ الله على العلماء من واجب لرفع الظلم عن

الناس، لألقى حبل الخلافة على غاربھا، فھي لا تساوي عنده عفطة عنز.

ً قِیلَ إِنَّ فِیھِ مَسَائِلَ كَانَ یرُِیدُ وبعد ھذا المقطع قاَمَ إِلیَْھِ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بلُوُغِھِ إِلىَ ھَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبتَِھِ فنَاَوَلھَُ كِتاَبا

ا فرََغَ مِنْ قِرَاءَتِھِ قاَلَ لھَُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، لوَِ اطَّرَدَتْ خُطْبتَكَُ مِنْ حَیْثُ أفَْضَیْتَ؟»، الإجَابةََ عَنْھَا، فأَقَْبلََ ینَْظُرُ فِیھِ، فلَمََّ

تْ»، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فوََاللهِ مَا أسََفْتُ عَلىَ كَلامٍ قطَُّ كَأسََفِي عَلىَ ھَذَا الْكَلامِ إلا فقَاَلَ: «ھَیْھَاتَ یاَ ابْنَ عَبَّاسٍ، تِلْكَ شِقْشِقةٌَ ھَدَرَتْ ثمَُّ قرََّ

یكَُونَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) بلَغََ مِنْھُ حَیْثُ أرََادَ».

فالإمام في ھذه الخطبة كان من الواضح أن حدیثھ عن موضوع الخلافة كان موضوعًا جانبی�ا، وما تحدّث بھ كان زفرة من زفرات

الألم، وإلا فھو لیس من منھجھ الإغراق في الحدیث عن ھذا الموضوع، لأنھ موضوع قد انتھى وتجاوزه إلى واقع جدید.

وفي كلمة أخرى لھ یتحدّث فیھا عن موضوع الخلافة، وذلك لمّا عزم المسلمون على بیعة عثمان، حیث قال (ع): «لقَدَْ عَلِمْتمُْ أنَِّي

ةً، الْتِمَاساً لأجَْرِ ذَلِكَ وفضَْلِھِ، أحََقُّ النَّاسِ بِھَا مِنْ غَیْرِي، ووَاللهِ لأسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أمُُورُ الْمُسْلِمِینَ ولمَْ یكَُنْ فِیھَا جَوْرٌ إِلا عَليََّ خَاصَّ

وزُھْداً فِیمَا تنَاَفسَْتمُُوهُ مِنْ زُخْرُفِھِ وزِبْرِجِھِ».

حیث یبین في ھذه الكلمة حقھّ في الخلافة، ولكنھ یعلن عدم إثارتھ ھذا الموضوع ما كان ذلك في سلامة ووحدة الأمة من الفتن

والصراعات، بحیث لا یقع الحیف إلا علیھ خاصّة.

وفي مناسبة ثالثة یسألھ أحد أصحابھ: «كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام وأنتم أحق بھ؟»، فقال (ع): «یاَ أخََا بنَِي أسََدٍ، إِنَّكَ لقَلَِقُ

ا الاسْتِبْدَادُ عَلیَْناَ بِھَذَا الْمَقاَمِ، ونحَْنُ ھْرِ وحَقُّ الْمَسْألَةَِ، وقدَِ اسْتعَْلمَْتَ فاَعْلمَْ: أمََّ الْوَضِینِ، ترُْسِلُ فِي غَیْرِ سَدَدٍ، ولكََ بعَْدُ ذِمَامَةُ الصِّ

تْ عَلیَْھَا نفُوُسُ قوَْمٍ، وسَخَتْ عَنْھَا نفُوُسُ آخَرِینَ، والْحَكَمُ اللهُ سُولِ (ص) نوَْطاً، فإَِنَّھَا كَانتَْ أثَرََةً شَحَّ ً والأشَدُّونَ بِالرَّ الأعْلوَْنَ نسََبا

والْمَعْوَدُ إِلیَْھِ الْقِیاَمَةُ:

وَاحِلِ وَدَعْ عَنْكَ نھَْباً صِیحَ فِي حَجَرَاتِھِ *** ولكَِنْ حَدِیثاً مَا حَدِیثُ الرَّ

وَھَلمَُّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أبَِي سُفْیاَنَ».

إن الإمام في ھذه الكلمة حصر موضوع الخلافة في أنھ لا یتجاوز كونھ استئثار من فئة وتسلط واستبداد منھا، بسبب ما اعتقدت من

أنھ مكسب لھا، والإمام عندما لم یتنافس في السعي للخلافة، كان تسامیاً منھ على حطام ھذا المنصب، وأن الحساب والمحاكمة بید

الله سبحانھ الذي نعود إلیھ جمیعنا یوم القیامة.

ثم یلفت السائل إلى نقطة في غایة الأھمیة، وھي ما كان المفترض أن یسأل ویھتمّ بھ، وھو الخطر الحاضر والماثل، وھو الصراع

مع معاویة، لا أن یشغل بالھ بحدث تاریخي قد انقضى قبل أكثر من ثلاثین عامًا.

وھي إلفاتة من الإمام (ع) علینا أن نأخذ منھا الدرس والعبرة، فنحن مطالبین أن نعیش اللحظة الراھنة وما نواجھھ من أخطار

وتحدیات، لا أن نعیش الماضي بھمومھ وصراعاتھ قبل أكثر من ألف وأربع مئة سنة.



وھذا لا ینافي أن تكون لنا نظرتنا للوقائع التاریخیة الماضیة، ففي ھذه الوقائع تأسّست عقائدنا ورؤیتنا لكثیر من القضایا والمواقف،

ولكن لیس معنى ھذا أن نستغرق في ذلك ونوجّھ إلیھ جمیع طاقاتنا وتوجّھاتنا غافلین عمّا تعیشھ الأمة الیوم من تحدیات ومخاطر

تحدق بھا من كل حدب وصوب.

وھنا یحضرني الاستشھاد برأي للمرجع المعاصر، وھو السید البروجردي أحد أبرز مراجعنا الشیعة في ھذا العصر، حیث ینقل عنھ

تلامذتھ بأنھ كان یرى بأن یركّز الشیعة في كتاباتھم وخطابھم على توجیھ الناس إلى مرجعیة أھل البیت العلمیة وتوضیح مكانتھم

وقدرھم، لا أن یثار موضوع الخلافة، وأحقیتھم في ذلك، لما قد یثیره ھذا الطرح من حساسیة لا تخدم الواقع المعاصر كما أنھا لا

تغیر شیئا من واقع قد مضى، و المھم ھو أن تستفید الأمة الآن من توجھات أھل البیت (ع) ومدرستھم الأصیلة.

(4) مراعاة المصلحة العامّة

حینما یكون ھناك صراع بین فئتین فمن المفترض أن یكون ھناك مراعاة للمصلحة العامّة للأمة والدین، وھذه مسالة مھمّة جد�ا،

وھذا ما نجده في أمیر المؤمنین (ع) كمثال بارز في سیرتھ، ومن أمثلة ذلك ما دار بینھ وبین عمّھ العباس ومع أبي سفیان حینما

جاءا إلیھ بعد وفاة الرسول (ع) یعرضان علیھ البیعة، حیث رفض ذلك، لأنھ رأى أن ذلك یصطدم مع المصلحة العامّة للإسلام، مع

أنھ كان یرى نفسھ صاحب الحق، ولكنھ رفض الانصیاع للرغبة الشخصیة حفاظًا على ھذه المصلحة.

والأحداث التاریخیة تثبت كیف كانت علاقة الإمام علي (ع)مع الخلفاء جیدة وإیجابیة، وما ذلك إلا حفاظًا على الدین والأمة، فالإمام

لم یجعل الخلاف على موضوع الخلافة حاجزًا یمنعھ من أداء واجبھ الشرعي في كل ما من شأنھ حفظ ورعایة ھذا الدین، ولذلك أشار

على الخلیفة عمر ألاَّ یخرج لغزو الروم، وألا یخرج شخصی�ا لقتال الفرس، وھناك أكثر من ثمانین موردًا تذكرھا كتب التاریخ والسیر

أشار فیھا الإمام علي (ع)على الخلیفة عمر في شتى الأمور.

وھذا یدلّ على أن الإمام یأخذ المصلحة العامّة بعین الاعتبار، ولا یصح أبدًا أن یكون الخلاف ـ في نظره ـ على حساب مصلحة الدین

والأمة.

وھناك كلمات كثیرة في نھج البلاغة تتناول ھذه النقطة أعرضت عنھا خوفاً من الإطالة.

ولكنيّ أدعو إلى دراسة ھذا الجانب في نھج البلاغة، وبخاصّة في مثل ھذه الظروف التي تعانیھا الأمة، وما نعیشھ داخل كل توجّھ

من مزایدات مذھبیة، وكأننا أحرص من الدین والمذھب من أئمة المذھب، بینما لو قرأنا كلام أمیر المؤمنین (ع)وبقیة الأئمة

الطاھرین (ع)لعرفنا الحدود التي ینبغي أن نتحرّك فیھا.

داً (ص) نذَِیراً لِلْعاَلمَِینَ ا بعَْدُ، فإَِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ بعَثََ مُحَمَّ ا للإمام (ع)، یوضّح فیھ رؤیتھ لمسألة الخلاف، یقول (ع): «أمََّ وأنقل ھنا نص�

ا مَضَى (ع) تنَاَزَعَ الْمُسْلِمُونَ الأمْرَ مِنْ بعَْدِهِ، فوََاللهِ مَا كَانَ یلُْقىَ فِي رُوعِي ولا یخَْطُرُ بِباَلِي أنََّ الْعرََبَ ومُھَیْمِناً عَلىَ الْمُرْسَلِینَ، فلَمََّ

وهُ عَنِّي مِنْ بعَْدِهِ، فمََا رَاعَنِي إِلا انْثِیاَلُ النَّاسِ عَلىَ فلاُنٍ یبُاَیِعوُنھَُ، تزُْعِجُ ھَذَا الأمْرَ مِنْ بعَْدِهِ (ص) عَنْ أھَْلِ بیَْتِھِ، ولا أنََّھُمْ مُنحَُّ

دٍ (ص)، فخََشِیتُ إِنْ لمَْ أنَْصُرِ الإسْلامَ وأھَْلھَُ فأَمَْسَكْتُ یدَِي حَتَّى رَأیَْتُ رَاجِعةََ النَّاسِ قدَْ رَجَعتَْ عَنِ الإسْلامِ یدَْعُونَ إِلىَ مَحْقِ دَیْنِ مُحَمَّ

أنَْ أرََى فِیھِ ثلَْماً أوَْ ھَدْماً، تكَُونُ الْمُصِیبةَُ بِھِ عَليََّ أعَْظَمَ مِنْ فوَْتِ وِلایتَِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا ھِيَ مَتاَعُ أیََّامٍ قلاَئِلَ، یزَُولُ مِنْھَا مَا كَانَ كَمَا یزَُولُ

ینُ وتنَھَْنھََ»[13]. السَّرَابُ، أوَْ كَمَا یتَقَشََّعُ السَّحَابُ، فنَھََضْتُ فِي تِلْكَ الأحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْباَطِلُ وزَھَقَ، واطْمَأنََّ الدِّ

الإمام في ھذا النص یبینّ استغرابھ لتنحیتھ عن موقعھ الشرعي، ولكنھّ یبینّ أنھ أمسك عن البیعة في البدایة لكنھ لما رأى خطر الردّة

عن الإسلام وضیاع ھیبة الأمة، بایع الخلفاء وساعدھم في مواجھة التحدیات.

(5) تصنیف المخالفین وفرزھم



من الممارسات الخطأ التي أن نصنف جمیع المخالفین ونضعھم في سلةّ واحدة، وھذا منطق خطأ، فالإنسان في تعاملھ مع الآخرین

علیھ أن یكون دقیقاً في تصنیف الناس من حولھ، حتى المخالف والخصم منھم، وھذا ما ینتھجھ الإمام علي (ع) في تعاملھ مع

خصومھ.

لأن ھذه حالة نمطیة تعمیمیة في الحكم على الآخرین، فعندما نتحدّث عن الغرب ـ مثلاً ـ علینا ألاَّ نتحدث عنھم وكأنھم فكر واحد

وطبیعة واحدة، بل علینا أن نفرّق بین الأمریكیین والإنجلیز والفرنسیین والألمان وغیرھم من القومیات والثقافات، كما یجب علینا أن

نبحث عن المعتدلین منھم في النظرة إلینا، فھناك في الغرب عقلاء ومعتدلون یناصروننا في كثیر من قضایانا.

بل نجد ھذا الأمر لدى الیھود، لیس كل الیھود مع الصھیونیة وضد قضایا وحقوق الفلسطینیین، فھناك جماعات منھم یناھضون

الدعوة إلى قیام إسرائیل ومع عودة الحق الفلسطیني إلى أھلھ، حتى داخل الأراضي المحتلةّ.

وفیما یخص الحالة المذھبیة، فلیس من المقبول أن ینظر إخواننا من أھل السنة إلى الشیعة نظرة واحدة، لأن الشیعة تجمع كبیر،

ولیس من المنطقي أن ینظر إلیھم وكأنھم نسیج ورأي وفكر واحد.

كما أنھ لیس من المقبول أن ینظر الشیعة إلى إخوانھم من أھل السنة نظرة واحدة. ونتعدى ذلك إلى المدارس، فالمدرسة السلفیة

داخل المذھب السنيّ لا یمكن النظر إلیھا بنظرة واحدة، واتخاذ موقف واحد من جمیع أفرادھا، ففي ھذه المدرسة المعتدلون، كما أن

فیھا المتطرّفین المتشدّدین، لذلك من المفترض بالباحث أن یفرز بین ھذه التوجّھات والخطوط المتعدّدة داخل كل تیار ومذھب

وطائفة.

وھذا ما نراه جلی�ا في نھج البلاغة في أكثر من مورد، ومن ذلك ما یروى عنھ في واقعة الجمل، ففي الوقت الذي یعد كل من طلحة

والزبیر جبھة واحدة ضده (ع)، كان یمیز في أسلوب التعامل معھما، وذلك عندما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبیر قبل وقوع الحرب

بیَْرَ، عْبَ ویقَوُلُ ھُوَ الذَّلوُلُ، ولكَِنِ الْقَ الزُّ یوم الجمل، إذ قال لھ: «لا تلَْقیَنََّ طَلْحَةَ، فإَِنَّكَ إِنْ تلَْقھَُ تجَِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قرَْنھَُ، یرَْكَبُ الصَّ

فإَِنَّھُ ألَْینَُ عَرِیكَةً».

وھذا درس وعبرة لنا عندما نواجھ أي جبھة، حیث من المفترض أن نحاول أن ندرس ھذه الجبھة المخالفة دراسة فحص وعنایة،

حتى نقع على ما یمكننا النفاذ بواسطتھ إلى ھذه الجبھة، وذلك من خلال المعتدلین فیھا، ومن یمكن الالتقاء معھم في بعض المواقف

والآراء.

ق الإمام بینھم وبین معاویة، حیث أوصى وھذا أمر نلحظھ في تعامل الإمام مع خصومھ، وذلك في كلمة لھ حول الخوارج، حیث فرَّ

بأن لا یقتل الخوارج من بعده، یقول (ع): «لا تقُاَتِلوُا الْخَوَارِجَ بعَْدِي فلَیَْسَ مَنْ طَلبََ الْحَقَّ فأَخَْطَأهَُ كَمَنْ طَلبََ الْباَطِلَ فأَدَْرَكَھُ»، ویعلقّ

الشریف الرضي على ذلك بقولھ: «یعني معاویة وأصحابھ».

(6) الحوار مع الآخر

عندما نطالع نھج البلاغة نجد أن عدد الرسائل التي بعثھا الإمام علي (ع) إلى معاویة في نھج البلاغة فقط أربع عشرة رسالة.

كما أننا نجد في مواضع عدّة من النھج حوارات لھ مع الخوارج، وحوار لھ مع طلحة والزبیر، وكذلك مراسلات لعمرو بن العاص

وغیره من المخالفین.

وھذا یدل على أن الإمام یحاور من یخالفھ أی�ا كان، بینما نجد بعض مظاھر الخلاف في مجتمعنا ذي المذھب الواحد والثقافة الواحدة،

بحیث إذا تخالف بعض أفراده الذین قد ینتمون إلى توجّھ یختلف في بعض الجزئیات عن التوجّھ الآخر لا یقابلان بعضھما إلا بوجھ

مكفھر، ولا یسلمان على بعضھما بعضًا، ولا یتزاوران أو یجلسان في مجلس واحد.



ھذا الأسلوب ینمّ عن تخلف في الرؤیة، لأن الاختلاف في الموقف لا یفسد للودّ قضیة، ولا یؤدي إلى ھذا النوع من القطیعة، وھو

خلاف التعالیم والآداب والمبادئ التي ورثناھا عن أئمتنا (ع)، فھا ھو الإمام علي (ع) یحاور معاویة والخوارج، وجمیع خصومھ

وأعدائھ، لأن ھذا الموقف منھ یدل على قوة في الرأي والحجّة یمتلكھا من یتمسّك بمبدأ الحوار، وفي المقابل یدل موقف القطیعة

وعدم المواجھة على ضعف في الحجة والرأي.

(7) آداب وأخلاقیات الصراع

نكتفي في ھذه النقطة بذكر موقفین للإمام، أولھما كلمة للإمام علي (ع) لما سمع بعض أصحابھ یسبون أھل الشام، حیث قال لھم:

«إِنِّي أكَْرَهُ لكَُمْ أنَْ تكَُونوُا سَبَّابِینَ، ولكَِنَّكُمْ لوَْ وَصَفْتمُْ أعَْمَالھَُمْ وذَكَرْتمُْ حَالھَُمْ كَانَ أصَْوَبَ فِي الْقوَْلِ وأبَْلغََ فِي الْعذُْرِ، وقلُْتمُْ مَكَانَ سَبِّكُمْ

ِ إِیَّاھُمْ: اللَّھُمَّ احْقِنْ دِمَاءَناَ ودِمَاءَھُمْ، وأصَْلِحْ ذَاتَ بیَْنِناَ وبیَْنِھِمْ واھْدِھِمْ مِنْ ضَلالتَِھِمْ، حَتَّى یعَْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَھِلھَُ، ویرَْعَوِيَ عَنِ الْغيَّ

والْعدُْوَانِ مَنْ لھَِجَ بِھِ».

فما قبل من أفراد جیشھ أن یواجھوا جیش معاویة بأسلوب الشتم والسبّ، حتى لو كان ذلك في حال معركة وصراع مسلحّ.

ا فلاُنةَُ [أي السیدة عائشة]، وفي موقفھ من أم المؤمنین السیدة عائشة عندما سئل عنھا، حیث تحدّث حدیثاً مختصرًا، فقال: «وأمََّ

فأَدَْرَكَھَا رَأيُْ النِّسَاءِ [الحالة العاطفیة الغالبة على النساء]، وضِغْنٌ غَلا فِي صَدْرِھَا كَمِرْجَلِ الْقیَْنِ، ولوَْ دُعِیتَْ لِتنَاَلَ مِنْ غَیْرِي مَا أتَتَْ

إِليََّ لمَْ تفَْعلَْ، ولھََا بعَْدُ حُرْمَتھَُا الأولىَ، والْحِسَابُ عَلىَ اللهِ تعَاَلىَ».

فالإمام بعد أن یتحدّث عن موقف السیدة عائشة وما قامت بھ من دور سلبي في محاربتھ، فإنھ بعد ذلك یقول: «ولھََا بعَْدُ حُرْمَتھَُا

الأولىَ»، فلھا مكانتھا من أنھا زوج الرسول (ص) وأم المؤمنین، وأن ما قامت بھ یحاسبھا الله علیھ القیامة، أما في الدنیا فلھا

احترامھا ومكانتھا.

كما أن الإمام علي (ع) زارھا في منزلھا بالبصرة بعد انتھاء معركة الجمل زیارة احترام، وأعادھا بعد ذلك إلى المدینة المنوّرة

معزّزة مكرّمة.

ولذلك أؤكّد ھنا على أن یكون تعاملنا منسجمًا مع تعامل الإمام أمیر المؤمنین مع السیدة عائشة، مع انسجامنا مع الإمام علي (ع) في

موقفھ منھا، فنخطئ موقفھا في حربھا للإمام علي (ع) وندینھ، ولكن علینا أن نراعي ـ في تعاملنا مع السیدة عائشة ـ حرمة رسول

الله (ص).

كلمة أخیرة

موضوع آداب وأخلاقیات الصراع في نھج البلاغة موضوع كبیر وواسع، والنھج مليء بالأخلاقیات والآداب حول ھذا الموضوع، ولا

یمكن لھذه العجالة أن تفي بالموضوع حقھّ، لذا أدعو من ھذا المنبر إلى دراسة النھج انطلاقاً من ھذه النقطة والتوسّع فیھا، فھي

نقطة غنیة بمادتھا ودلالتھا ونتائجھا، وحريٌّ بنا أن نسترشد الھدي العلوي في نظرتنا وتعاملنا مع الآخر من خلال ما لدینا في ھذا

ا یكشف عنھ بعدُ، یتجدّد مع مرور الأیام وتعاقب الأزمان. ا لمَّ السفر العظیم، الذي یضم في طیاتھ علمًا جم�
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